الأستاذ : د. وزار محمد                     ماستر 1 الفلسفة العربية و الإسلامية   
شعبة الفلسفة                                      مقياس التصوف الإسلامي
كلية العلوم الاجتماعية و الإنسانية               المحاضرة السادسة
نظرية وحدة الوجود في فلسفة إبن العربي .
تمهيد :
إن نظرية وحدة الوجود لها امتداد زماني و مكاني في الفكر الإنساني من الفلسفات الشرقية القديمة إلى الفلسفة الغربية الحديثة. يتموقع الفكر العرفاني وسط هذا الامتداد و من أبرز ممثلي هذا الاتجاه الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي الذي يمثل قمة نضج الفكر العرفاني الإسلامي. 
سيرة بن العربي و أهميته في الفكر الإسلامي و الإنساني : 

محي الدين بن العربي الحاتمي ولد في 27 رمضان ستة 560 ه الموافق لـ 27 يوليو 1165 م في مدينة (مرسية) بالأندلس إسبانيا حالياً ينتمي نسبه إلى واحدة من قبائل العرب الأصيلة الوافدة إلى الأندلس و هي قبيلة طيء. لقب بالشيخ الأكبر ينتمي إلى أسرة مرموقة كان أبوه وزيرا. مارس التصوف منذ نعومة أضافره تأثر تأثراً شديد بأقطاب الزهد و التصوف (الجنيد، البسطامي، السهر وردي، الحلاج و خاصة أبي مدين شعيب) من أهم مؤلفاته "التدبيرات الإلهية" "مواقع النجوم" الذي وضعه لإرشاد المريد للطريق الصوفي كتاب عنقاء المغرب الذي وضعه في الولاية. أما إنتاجه العميق في التصوف فظهر في الشطر الثاني من حياته و الذي معظمه في دمشق و مكة المكرمة من جملة مؤلفاته العميقة في هذه الفترة كتابه المميز فصوص الحكم و هو من أشهر مؤلفاته و قد جلب له هذا الأخير السخط العارم من الفقهاء بسبب بعض تأويلاته التي لا تتفق مع الموروث الفقهي و الكلامي، من أضخم و أشمل مؤلفاته كتابه الفتوحات المكية الذي ألفه عندما جاور الحرم المكي الشريف و هو تفسير و تأويل عرفاني للقرآن الكريم حسب بعض الكاتبين خلف ابن العربي أكثر من 251 مؤلف بين كتاب و رسالة توفي بدمشق سنة 638 للهجرة. أثر ابن العربي في الفكر الإسلامي من خلال عمق الأفكار التي طرحها و التي أثرت في المتصوفة الكبار اللاحقين عليه كصدر الدين قونوي و كذلك قطب الدين الشيرازي كما أثرت تعالمه في القرون اللاحقة منهم عبد الكريم الجيلي في مؤلفه الإنسان الكامل كما أثر في أكثر الطرق الصوفية خاصة المولاوية و الشادلية.

ترجع أهمية فكر ابن العربي لأنه يمثل حالة بلوغ الفكر الإسلامي مرحلة النضج في الفلسفة و التصوف و اللاهوت، إنه يمثل همزة وصل بين التراث العالمي و تراث الإسلامي . في هذا  فكر ابن العربي يبرر هذا التلاحق الحي والخلاق بين التراث الديني الإسلامي والتراث العالمي المتداول في ذلك العصر فهو استوعب هذا التراث الضخم والمتنوع و توظيفه في نسقه العرفاني كما يبرز هذا التأثير في تشكيل التراث الإنساني اللاحق من خلال دراسات كثير من المستشرقين و المفكرين الغربيين  علي سبيل المثال لا الحصر ريمون لول و دانتي.

طبيعة الوجود في عرفانية  ابن العربي :

إن الوجود حسب ابن العربي هو وجود واحد لا ثنائية فيه البتة إنه وجود الحق سبحانه و تعالى المطلق الثابت و الواحد إنه كل الوجود و لا وجود لموجود سراه إنه اعتبر وجود العالم في مقابل وجود الله يناقض الكينونة الإلهية لا نهائية فألغى العالم حفاظ على وجود الحق لكن السؤال المطروح كيف برر وجود الكثرة الماثلة في العالم المحسوس ؟.

إن أشياء العالم أو الكثرة أو ما يسمى بالخلق في اللغة الدينية هو الحق الظاهر المتحقق و الحق أو الله هو الخلق الباطن المنزه عن الزمان و المكان إنه الظاهر و الباطن فالوجود واحد و ظهوره متنوع و مختلف.

ابن العربي عندما يميز بين الله و العالم هو تميز اعتباري غير حقيقي فقط للإيضاح و التبيين فالحق لا ينفصل عن الخلق كما أن الخلق لا ينفصل عن الحق (الله). فالخلق ليس إلا الخلق لحظة تجليه.

نظرية التجلي الأكبرية و تفسير وجود العالم :
إن الأسماء و الصفات هي الوسيط بين الذات الإلهية و العالم إنها البرزخ الفاصل الجامع بينهما. إن إيجاد العالم هو بمعنى الإظهار أو نقل العالم من العدم الوجودي إلى الوجود الوجودي. إن وجود الذات هو وجود بدون شرط هو وجود في ذاته و لذاته في هذه المرتبة الوجود الإلهي لا يتصف بالكثرة بتاتا تتجلى الذات لذاتها فقط فتبرز الأسماء في هذا الوجود بدون شرط سماه ابن العربي التجلي الأقدس أما عندما تتحول الأسماء الإلهية نحو الفاعلية أي إلى العالم يكون التجلي المقدس.

فالله باعتبار الذات بدون شرط هو المنزه و باعتبار صور تعييناته هو المشبه فهو الحق و الخلق الوحدة و الكثرة الظاهر و الباطن، القديم و المحدث، الخالق و المخلوق.

التجلي الأسماء في الممكنات :      
إن ابن العربي يوظف التراث الكلامي لكن في غير سياقه و بنيته المعرفية و المثال على دلك مفهومه للأعيان الثابتة و هذا المفهوم الأخير هو من نحت الفكر الاعتزالي غير أن في عرفانية ابن العربي يحمل هذا المصطلح دلالات جديدة. إن الأعيان الثابتة لحظة العدمية ما تملكه من الوجود هو قابليتها السماع الأمر الإلهي و استجابة له فالمعدوم حسب ابن العربي شيء له وجود بالقوة حسب لغة الفلاسفة إنه وجود لا يحمل من خصائص الوجود  سوي إمكانية سماع الأمر الإلهي و الاستجابة له. يستند لتأويله هذا إلى النص القرآني نفسه. يقول الحق سبحانه و تعالى "إنما أمره إدا أراد شيء أن يقول له كن فيكون" و قوله لسماء و الأرض "أأتيا طوعا أو كرهاً قالتا أتينا طائعين".

إن تحقق الأسماء الإلهية و عينياتها لا يكون إلا بوجود الممكنات الوجودية إنها ما تكسب للأسماء صلاحيتها الفعلية كما أن تحقق الممكنات لا يمكن إلا بممارسة الأسماء الإلهية فاعليتها هذه العلاقة التشاركية بين الأسماء الإلهية و الممكنات ما يجعل العلاقة بين العالم و الحق علاقة تضمن بالضرورة.

إن الأعيان الثابتة أو حقائق الأشياء قائمة منذ الأزل في العلم الإلهي الأزلي وجودها بين الضرورة و الإمكان إنها ممكنات في حال العدم و موجودات في حال الظهور فالأعيان الثابتة قديمة و غير فاسدة و لا متحركة إنها الكل ما سوى الله إنها العالم.  
ما يمكن فهمه من فكر ابن العربي عندما يوظف كلمتي الحق و الخلق فإنه لا يعني أن الله أوجد المخلوقات من العدم، لأن المخلوقات بما هي عين الحق فهي أزلية مثله و من هنا ابن العربي يعارض تماما التصور الكلامي الذي يضع فاصلا لا يمكن تجاوزه بين الحق و الخلق. إن ظهور الموجودات الكامنة في العلم الإلهي إلى حيز الوجود الفعلي هو ظهور موجود من موجود، فالعلم من حيث الجوهر أزلي و من حيث صوره فحادث لذلك ليس هناك كون و فساد في الجوهر و إن كانت في العرض أو في الظهور فساد و تكون. إن العالم أو ما سوى الله ليس شيء إلا هذا الظهور.         
